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التطوّر الأخير فيما يحدث بخصوص القدس في الوقت الراهن يعيد لنا الذاكرة إلى المحاولات العديدة
الــتي يحــاول الاحتلال الصــهيوني تنفيذهــا لبســط ســيطرته علــى المدينــة وطمــس معالمهــا الإسلاميــة
ية لهوية والمسيحية أو تهويدها وتحويلها إلى معالم يهودية على الرغم من كلّ الأدلة التاريخية والمعمار

تلك الأماكن والمعالم.

فمنذ الأيام الأولى لاحتلال القدس عام ، عملت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة جاهدةً على
تهويـد المدينـة المقدسـة وتغيـير طابعهـا العـربي والإسلامـي وجـزء مـن معالمهـا المسـيحية التاريخيـة، وقـد
طــال مســلسل التهويــد كافــة أحيــاء المدينــة العربيــة وســكانها، ونفــذ المســلسل بــأدوات الاســتيطان

ومصادرة الأراضي و”عبرنة أسماء” الشوا والحارات والأماكن.

ولعـلّ محاولـة الاحتلال فـرض سـيادته علـى المسـجد الأقصى وتخصـيص أوقـات لاقتحامـات اليهـود،
وما يرافق ذلك من عزل لمقومات ومكونات الدفاع عن المسجد تمهيدًا لمحاولات تقسيمه زمانيًا هي

المطلب الأساسي الذي تهدف إليه كل محاولات التهويد شيئًا فشيئًا في المدينة.

مقــــــــــــــــــــــــــــــام النــــــــــــــــــــــــــــــبي داود: مســــــــــــــــــــــــــــــجد صــــــــــــــــــــــــــــــار كنيسًــــــــــــــــــــــــــــــا
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يتكون المقام الذي يقع على ربوة مرتفعة في جبل صهيون في منطقة باب الخليل خا أسوار المدينة
القديمــة مــن ثلاثــة أجــزاء؛ أولهــا مســجد النــبي داود والــذي حــوّلته ســلطات الاحتلال لكنيــس يقيــم
اليهــود داخلــه صــلواتهم رغــم مئذنتــه ومحرابــه والكتابــات الإسلاميــة المنحوتــة علــى لوحــات رخاميــة

بداخله وعلى واجهته.

أما الجزء الثاني من المقام فيتكوّن من كنيسة الخضر التابعة للأرمن الذين يعتقدون أنها احتضنت ما
يعرف لدى المسيحيين بـ”العشاء الرباني الأخير”، وبات يسيطر عليها المستوطنون، بالرغم أيضًا من
الكتابات والآثار الإسلامية التي ما تزال تزينّ جدرانها. وبحسب المصادر الغربية المسيحية، فإن القاعة
العلويــة للمجمــع والمعروفــة باســم “عليــة صــهيون” هــي موقــع العشــاء الأخــير للســيد المســيح، بينمــا

القاعة السفلية هي المكان الذي غسل فيه المسيح أرجل تلاميذه.



القسم الثالث للمكان هو عقار لعائلة الدجاني استخدمته كمساكن ومقبرة طيلة قرون، وحتى الآن
تقوم جمعية رعاية المقابر الإسلامية برعايته وصيانة القبور التي ترقد فيها شخصيات مقدسية وعدد
من جنود صلاح الدين الأيوبي، إلاّ أنّ أحدًا من العائلة لم يعد يعيش هناك، إذ أنّ المستوطنين اليهود

استولوا عليها وأقاموا فيها، أو باتت ملحقاتٍ للكنيس مخصصة لتعليم التوراة والتلمود.

يعود المكان بحسب الروايات التاريخية للفترة الصليبية، ثمّ وبعد الفتح الإسلامي للمدينة المقدسة
ية على البناء، ليحمل هوية كلّ منهما. وقد قام قام كل من المماليك والأيوبيين بإضافاتهم المعمار
 على الطراز العثماني، وإلى اليوم ما زالت حيطانه تحمل الآيات

ٍ
سليمان القانوني بتحويل المكان لجامع

القرآنية واللمسات الإسلامية ذات الطابع العثماني المعروف.

ورغـم المعـالم الإسلاميـة والمسـيحية الواضحـة في هـذه العمـارة العتيقـة، يتعامـل الاحتلال معهـا كمعلـم
تاريخي يهودي وتتولى إدارتها وزارتا الأديان والداخلية. إذ يعتقد اليهود منذ القرن الخامس عشر أن
المقام يحوي قبر النبي داود على الرغم من عدم وجود أيّ دليل على صحة هذه المعلومة التاريخية،

. بعد أن استولوا عليه عام 
ٍ

ولهذا السبب قاموا بتحويل الجامع لكنيس

بجانب المقام تقع كنيسة تُعرف باسم “رقاد السيدة العذراء” أو “نياحة العذراء” على بُعد أمتار قليلة
مــن ســور القــدس القــديم، بُنيــت في بدايــة القــرن العشريــن علــى الطــراز المعمــاري الرومــاني، ويعتقــد

المسيحيون أنّ هذا المكان هو نفس المكان الذي التجأت إليه مريم العذراء بعد صلب ابنها.

حائــــــــــــــــــــط الــــــــــــــــــــبراق: لم تــــــــــــــــــــذكره التــــــــــــــــــــوارة ولا التقاليــــــــــــــــــــد اليهوديــــــــــــــــــــة



حائــط الــبراق أو الحائــط الغــربي هــو جــزء مــن الســور الغــربي للمســجد الأقصى يقــع بين بــاب المغاربــة
والمدرسة التكنزية، طوله م وارتفاعه م، وسمي بحائط البراق لما يُعتقد أنه المكان الذي ربط فيه

النبي محمدّ دابة البراق قبل عروجه للسماء.

في ذلـك الزمـن كـان حائـط الـبراق مجـاورا تمامـاً لحـارة المغاربـة، ولا يفصـله عنهـا إلا زقـاق ضيـق وغـير
نـافذ، وقـد سُـمّيت حـارة المغاربـة وبابهـا بهـذا الاسـم لأن سـكانها كـانوا مـن أهـل المغـرب الذيـن شـاركوا

صلاح الدين الأيوبي فتح بيت المقدس، وأقاموا في تلك المنطقة بعد الفتح.

وتُعـدّ حـارة المغاربـة مـن أشهـر الحـارات الموجـودة في البلـدة القديمـة بالقـدس نظـرًا للأفعـال الشنيعـة
تها بالأرض، بعيد احتلال القدس الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال حين دمرت الحارة بكاملها وسَو
يـة فيهـا نحـو  أثـرًا، تعـود معظمهـا لعصـور الأيـوبيين عـام م، وقـد بلـغ مجمـوع الأبنيـة الأثر
والمملوكيين والعثمانيين. ومن جملة هذه الآثار: المدرسة الأفضلية، ومزار الشيخ عبد، وزاوية المغاربة
التي تحولت الحارة إلى ساحة لصلاة اليهود، قرب حائط البراق الذي يطلق عليه الإسرائيليون اسم

“حائط المبكى”.

وفقًا للروايات التاريخية، فمنذ الفتح الإسلامي لبيت المقدس سنة ه للهجرة وحتى القرن العاشر
الهجـري لم يكـن لليهـود أيـة علاقـة أو اهتمـام بالحائـط، بـل كـان بعضهـم اليهـود يتجمعـون حـتى عـام
يبًا من السور الشرقي للمسجد الأقصى، أي قرب باب الرحمة، وبالتالي لم يكن حائط البراق م قر

يشكلّ لهم أية أهمية تُذكر.

ولم يتخذ اليهود حائط البراق مكانا للعبادة إلا بعد صدور وعد بلفور البريطاني عام ، ولم يكن
هــذا الحائــط جــزءا مــن “الهيكــل اليهــودي” المزعــوم. وقــد حــاول اليهــود الاســتيلاء علــى حائــط الــبراق
بتملك الأماكن المجاورة له خلال القرن التاسع عشر لكنهم فشلوا، وفي عهد الانتداب البريطاني زادت



يـــارات اليهـــود للحائـــط حـــتى شعـــر المســـلمون بخطرهـــم، ووقعـــت ثـــورة الـــبراق بتـــاريخ الــــ مـــن ز
أغسطس/آب  فاستشهد فيها العشرات من المسلمين وقتل عدد كبير من اليهود.

وبالرغم من أن اليهود أقروا عام  أمام اللجنة التابعة لمنظمة عصبة الأمم بأنهم لا يدعون حق
ملكية حائط البراق، فإن إسرائيل لما احتلت المدينة القديمة في القدس عام  بدأت بنفسها تزوير
هوية المكان. وبدأت ذلك بهدم جنودها حي المغاربة الملاصق للجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك
بما فيه من آثار ومدارس ومساجد وزوايا، ثم نسفوا المنازل التي كانت تحيط بالجدار فشردوا أهلها

بدعوى أن منطقة الحائط ملك لليهود منذ ثلاثة آلاف عام.

أقــام الإسرائيليــون لاحقًــا ساحــة كــبيرة مبلطــة أمــام حائــط الــبراق ليتجمعــوا فيهــا للصلاة أمــامه، كمــا
استولوا على مفاتيح باب المغاربة التي لا تزال معهم، ولذلك يعتبر باب المغاربة هو المدخل المعتاد لكل

الاقتحامات التي ينفذها اليهود في المسجد الأقصى.

ــــــــــــــــــــدمير مســــــــــــــــــــتمرّ ــــــــــــــــــــة في القــــــــــــــــــــدس: سرقــــــــــــــــــــة وت القصــــــــــــــــــــور الأموي

تقع القصور جنوب وغرب المسجد الاقصى في المنطقة ما بين سور الاقصى وسور مدينة القدس قبيل
باب المغاربة، وتمثّل منذ مئات السنين بحجارتها القديمة وأبنيتها العريقة التي شيدها الأمويون، إرثًا

إسلاميًا ورمزًا من رموز التاريخ والحضارة الإسلامية في فلسطين.

يُعتقــد أنّ الخليفــة الامــوي عبــد الملــك بــن مــروان قــد بــنى لــه دارًا للإمــارة أثنــاء إشرافــه علــى بنــاء قبــة



الصــخرة، كمــا ووفقًــا لمصــادر تاريخيــة عديــدة فــإنّ أحــد القصــور العديــدة قــد أنشأهــا لاحقًــا الخليفــة
الاموي الوليد بن عبد الملك فيما قام أمراء آخرون من بني امية ببناء عدة قصور لهم إلى جانب قصر

الخليفة الكبير.

وقد حوّلت سلطات الاحتلال القصور إلى متاحف ومزارات ومظاهر تلمودية، يزورها السياح، ويتم
سرد الرواية التوراتية الإسرائيلية لهم، كما قامت عام  ببناء مد تاريخي قبالة الباب الثلاثي،
مدّعيةً أنه المد الرئيس الجنوبي للدخول الى “الهيكل المزعوم”، كمقدمة لتحويل المصلى المرواني إلى

كنيس يهودي، ولكن هذه المخططات أحبطت بسبب ترميم المصلى.

 وفي عام ، افتتح الاحتلال مركز “ديفيدسون” في باقي الحجارة العملاقة بالمنطقة، ويستعد الآن
ــات، حيــث يزعــم ي ــات الحفر ــة كشفــت خلال عملي ي ــذي يضــم موجــودات أثر ــز، ال لتوســيع هــذا المرك
الاحتلال بأنهــا موجــودات عبريــة تلموديــة. وعلــى مــدار الســنوات الأخــيرة، نفــذت ســلطات الاحتلال
يــات في المنطقــة، أدت إلى تــدمير تــراث إسلامــي وعــربي ثمين، وأقــدمت علــى سرقــة ونقــل أعمــال حفر

العديد من القطع الأثرية الإسلامية.
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